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 القاهــرة - جاء إطـــلاق جزء ثان من 
فيلـــم ”الفيـــل الأزرق“، تأليف أحمد مراد 
وإخـــراج مـــروان حامـــد، ليبرهـــن على 
إمكانية استيفاء شـــروط التسلسل، وأن 
الفكرة قابلة للامتـــداد، ويمكن عمل جزء 
ثالث ورابع للفيلم الذي حقق جزأه الأول 
نجاحـــا قياســـيا عند عرضه عـــام 2014، 
وتجاوزت إيراداته داخل مصر 33 مليون 

جنيه (نحو مليوني دولار). 
وبدأ عرض الجزء الثاني لفيلم ”الفيل 
الأزرق“ فـــي القاهـــرة قبل أيـــام محافظا 
ومكررا لفكرة الجزء الأول، مضيفا بعض 
الشخصيات الجديدة، مع استخدام أكثر 
للغرافيـــك والخدع البصريـــة والتقنيات 
المبهـــرة للتصوير. والفيلـــم مأخوذ عن 
رواية لأحمد مراد تحمل العنوان نفســـه 
”الفيل الأزرق“ صدرت عام 2013 ووصلت 
إلـــى القائمة القصيرة للبوكر العربية في 

العـــام التالـــي قبل أن يتـــم تحويلها إلى 
فيلم ســـينمائي، من إخراج مروان حامد، 
وبطولة كريـــم عبدالعزيـــز ونيللي كريم 
وخالد الصاوي، وشيرين رضا. وأضاف 

الجزء الثاني هند صبري وإياد نصار.

قصة مثيرة

تروي القصـــة حكاية طبيب نفســـي 
لا يمـــارس عملـــه، هـــو يحيـــى (كريـــم 
عبدالعزيـــز) ومتـــزوج من لبنـــى (نيللي 
كريـــم) ولديهما طفلان، يتلقى اتصالا من 
أكـــرم ريـــاض مدير مستشـــفى الأمراض 
النفســـية الحكومية (إياد نصار) ليطلب 
منه الحضور لمتابعة حالة غريبة لقاتلة 
قتلـــت ابنتها وزوجها وادعـــت الجنون، 
وترفض الحديث إلاّ معه، وسبق أن كشف 
لغز قضية شـــريف الـــذي قتل زوجته في 

الجزء الأول من الفيلم.
ذهب يحيـــى إلـــى الحالـــة الجديدة 
لممارسة مهنته التي تركها لعدة سنوات 
ليعمـــل فـــي مجـــال العقـــارات، وحدثـــه 
مدير المستشـــفى عن حالـــة فريدة، التي 
تؤدى دورها هند صبـــري، ويخبره أنها 
اعتـــدت على نزيلة وقضمت أذنها قبل أن 
تقتلهـــا، وتوحي بوجود قوة مســـيطرة 
عليها. جلـــس يحيى مع فريدة وســـألها 
عن الســـبب في طلبها لـــه، فأخبرته أنها 
صديقـــة زوجتـــه لبنـــى، ثـــم حدثته عن 
بعض الجوانب المخفية في حياته، وعن 
زوجته الســـابقة التي رحلـــت في حادث 
ســـيارة، عندما كان يقودها وهو عربيد، 
وابنته التي ماتت معها، وشكّكت في حبه 
لزوجتـــه، وأخبرته أن لبنى ســـتقتل ابنه 
ثـــم تنتحر خلال ثلاث ليال، وأول ضحية 

سيكون كلبه.
تصـــوّر يحيـــى أن الحديـــث خرافي 
وغادر المستشـــفى مقررا عدم متابعتها، 
لكنـــه عندما عاد إلـــى منزله وجـــد كلبه 
ميتـــا وشـــعر أن الأمر يحمـــل جانبا من 
الحقيقة، ولاحـــظ أن زوجته تعيش حالة 
عصبية خافتـــة وبطريقة مزاجية غريبة، 
كمـــا اتهمتـــه بالإهمال والملل، وســـألها 
عن فريدة فأخبرتـــه أنها كانت زميلة لها 
في البنك، ومغرورة وحســـودة وتبادلها 
الكراهية والغيرة، ومن هناك قرّر متابعة 

حالة فريدة. 
حصل من ملفها في المستشـــفى على 
عنـــوان منزلهـــا، محاولا البحـــث عن أي 
شـــيء يفيده فـــي القضية والتقـــى أمها 

التـــي أكدت أنها لا يمكنها أن تقتل أحدا، 
وأحضر دميـــة تخص ابنة فريدة وعليها 
دمها، وقدمها لفريـــدة التي تتذكّر ابنتها 
وتبـــدو كشـــخصيتين، واحـــدة بنظرات 
بنظرات  والأخرى  مســـتضعفة،  منكسرة 
شـــريرة قاســـية. ذهب يحيى إلى شريف 
(خالد الصاوي) في المستشـــفى المودع 
فيها، وهو الذي قتل زوجته رغما عنه في 
الجزء الأول، وسأله عن حاله، فأخبره أن 
الشيطان (نائل) الذي كان داخله عاد مرة 
أخرى ولم يحرق كمـــا كان يظن، ويزوره 
مـــن حين لآخر، ثم يكشـــف له عـــن كتابة 
كتبها على بطنه كحصن ضد الشـــيطان، 
لكن هناك كلمة ناقصة وهي ”كلام يحمي 
عـــرش..“، وهو الـــذي رأى العبـــارة في 

كوابيسه ولم يتمكّن من معرفة البقية.
جلـــس يحيى مـــع مدير المستشـــفى 
وأخبره أن هناك حـــالات عديدة لحوادث 
غريبـــة لـــم يتمكّـــن الطـــب النفســـي من 
كشـــفها، وطلب منه الذهاب إلى أرشيف 
المستشـــفى للتعرّف على تلـــك الحالات، 
فوجد بالفعل العشرات من الحالات التي 
قتلت وزعم أصحابها فقدانهم الســـيطرة 
علـــى قدراتهم، ليقتنع بـــكلام يحيى، لكن 
بعد فوات الأوان، إذ تقتل فريدة حارستها 
وترتـــدي ثيابها وتهبـــط في المصعد مع 

مدير المستشفى ثم تقتله وتهرب. 
لجأ يحيى إلى حبات ”الفيل الأزرق“ 
التـــي تخرجه عـــن الوعي وتدفـــع به في 
مجاهـــل التاريـــخ، ويعود إلـــى تعاطيها 

ليـــرى عبارة حـــلّ الســـحر مكتملة ”كلام 
يحمـــي عـــرش نجـــلا“، ويتعـــرّض ابنه 
للغـــرق وينقلـــه إلى المستشـــفى بعد أن 
تخبره زوجته أنها في حالة غير طبيعية، 
ثم تحـــاول الانتحـــار ويتـــم حجزها في 
المستشـــفى. ومـــن ثمـــة ذهـــب يحيـــى 
إلـــى منزل فريـــدة فوجدها هنـــاك، حيث 
حاولـــت إغراءه، ثـــم أكدت لـــه أن نهاية 
عائلتـــه اقتربت وستحســـم خلال دقائق، 
فأخبرها بعبارة فك الســـحر ”كلام يحمي 
عرش نجلا“، فضحكت، مواصلة الحديث 
بصوت الشيطان ”نائل“ مهددة ومتوعدة، 
ثُـــم يتذكّر أنها قالت له من قبل إن مرآتها 
تعكـــس الكلمة ولا تغيّـــر الحقيقة، فيقوم 
بعكـــس كلمات العبـــارة لتصبـــح ”مالك 
يُمحـــي عرش الجن“ ويهتـــف بها وينفك 
الســـحر لتعود فريدة كإنســـانة طبيعية، 
ويتمكـــن من إيقـــاف حيل الشـــيطان، ثم 
يرجـــع إلـــى المستشـــفى ليجـــد زوجته 

وابنيه في سلام وطمأنينة.
الواقـــع أن القصـــة، كما فـــي الجزء 
الأول غير واقعيـــة، ومتعارضة مع العلم 
والمنطـــق، لكـــن ذلك يتســـق مـــع جانب 
كبير من جمهور الشـــباب المتمرد بشكل 
كبير علـــى التفســـيرات العلمية والرؤى 

المنطقية، وبدأ في زيادة الإقبال عليها.
ويعي هذا الجمهور أن هناك خوارق 
وغرائـــب ما زال العلم الحديث عاجزا عن 
تفسيرها، وهو في الغالب رد فعل طبيعي 
للتطوّر المذهل خلال الســـنوات الأخيرة. 

وفـــي المقابل، لا يؤمن جمهور الشـــباب 
بقـــدرات الجن، ويعرف تماما أن حكاياته 
خزعبلات، لكن ذلك لا يمنعه من الاحتفاء 
بردّ فعل مقاوم لمادية العلم المبهرة التي 
تدعي القدرة على الإجابة عن أي تســـاؤل 
أو تفســـير أو ظاهرة. وبات كسر المنطق 
وتجاوز الحلول العلمية المباشـــرة سمة 
مميـــزة لجيـــل جديد من الشـــباب، وهذا 
ما يفسّـــر نجاح قصـــة ”الفيـــل الأزرق“ 
بحلولهـــا غير العلمية، وهـــو بالطبع ما 

لمسه مؤلف الفيلم وقرأه مبكّرا.

توحيد الكلمة والصورة

اتســـم إخراج فيلـــم ”الفيل الأزرق 2“ 
باحترافيـــة عبّـــرت عن مبدع قـــادر على 
تســـريب الخوف والتشـــوّق إلـــى نفس 
المشاهد، منتقلا بسرعة وذكاء من مشهد 
رعب لمشهد حركة، وبنى مستويات تُلقي 
المشـــاهد بطريقة تراتبية، كأنه أمام لغز 
يدفـــع إلـــى المســـاهمة في حلّـــه لينطق 

بكلمات فكّ السحر قبل البطل.
وبدا المخرج مروان حامد متعمّقا في 
ســـياق القصة، كأنه أحد أبطالها، ويعي 
سماتهم ويضبط تحركاتهم ويمسك بكل 
منهم بخيـــوط لا يعرفها ســـواه، لينطقه 
وقـــت أن يكون الكلام ضروريا، ويرســـم 
مشـــاعر الخوف حيـــن ينبغـــي أن يولد 
الخـــوف، أو يـــزرع ملامـــح القســـوة في 
أشـــرار بالضرورة، مثل الشـــيطان نائل 

عندمـــا يتحدث مـــن خلال جســـد فريدة. 
ومـــن أبرز ســـمات حامـــد فـــي الإخراج 
إصـــراره علـــى تقديـــم حكايـــات بصرية 
بجانب المحاورات، ويدرك أن هناك فرقا 
بين البصـــر والبصيرة، ويحـــاول رؤية 
مشـــاهد الفيلم بالبصيـــرة، الناجمة عن 
تناغم الصورة مع الصوت، لتصبح أكثر 
تأثيرا بعمقها الناتـــج عن توظيف متقن 
للموســـيقى التصويريـــة وســـرعة حركة 

الكاميرا بشكل دائري مبهر.
وبالنســـبة إلـــى الأداء التمثيلي، فإن 
الامتيـــاز كان مـــن نصيـــب الفنانـــة هند 
صبـــري، وهي التـــي قدّمـــت دورا بارعا 
لشـــخصية تحمل روحين في ذات الوقت. 
وهو أمـــر صعـــب للغايـــة، إذ تنتقل في 
لحظـــة واحدة من الشـــر إلـــى الضعف، 
وتتحـــوّل نظـــرات وملامـــح وجهها بين 
النقيضيـــن بســـرعة وإتقـــان. ونجحـــت 
نظـــرات عينيها فـــي أن تمنـــح المتلقي 
الكثير مـــن الأحاســـيس المتباينة، مثل: 
الانكســـار، الغيـــرة، الإغراء، الســـخرية، 
الشـــفقة، ما جعلنا نتصوّر أننا أمام عدّة 

ممثلات في شخصية واحدة.
وظهـــر كريم عبدالعزيـــز بـ“كاريكتر“ 
جديـــد أقـــرب إلـــى التراجيـــدي منه إلى 
الكوميـــدي، وهو ما لم يعتـــده الجمهور 
منـــه، وبـــدت نظـــرات عينيـــه معبّرة عن 
شـــخص مغـــرور بذكائـــه، يجيـــد قراءة 
انفعالات البشـــر وراض بالتقوقع بعيدا 

عن المجتمع وغارق في العربدة.

  دمشــق – فــــي الفيلــــم الأحــــدث لــــه، 
”الإفطار الأخير“، يدخل المخرج السوري 
في  عبدالحميد  عبداللطيــــف  المخضــــرم 
نســــيج علاقــــة اجتماعية قوامهــــا ثلاثة 
ليكونــــوا  وامرأتــــان،  رجــــل  شــــخوص، 
محور الأحداث في سلســــلة من المواقف 
المتخيلــــة والحقيقية علــــى خلفية ظرف 
الحرب الذي يحيط بكل الشــــخوص وفي 

تفاصيل حياتهم اليومية.
وكما في فيلمه الشهير ”نسيم الروح“ 
الـــذي جاء بعد فيلمـــي ”ليالي ابن آوى“ 
و“رسائل شفهية“ يذهب عبدالحميد، إلى 
عوالم سينمائية ســـحرية، يتداخل فيها 
الواقعي بالخيالـــي والمنطقي بالغريب، 
ضمن سلســـلة مـــن المواقف الإنســـانية 
العميقـــة التـــي كانت تحملها شـــخوص 
(إنتـــاج 1998)  فيلمـــه ”نســـيم الـــروح“ 
وأحداثـــه المتتاليـــة، خاصة شـــخصية 
بطلـــه بســـام كوســـا، الذي قـــدّم في ذلك 
الفيلم شخصية ما زالت باقية في وجدان 

الجمهور. 
وهـــو الفيلـــم الـــذي يعتبـــره الكثير 
من نقاد الســـينما العرب مـــن أهم أفلام 

السينما الســـورية المعاصرة. وتكريسا 
لتلـــك الطريقة في معالجـــة حكاية الفيلم 
وبعـــد النجاحـــات التـــي حققتهـــا على 
صعيـــد المتابعة الجماهيريـــة والنقدية، 
يذهب المخرج السوري المخضرم ضمن 
أجواء سريالية مفترضة، فيقدّم في أحدث 
قصة مشـــابهة  أفلامـــه ”الإفطار الأخير“ 
في طريقـــة المعالجة، لزوجين شـــابين، 
يتعاملان مع الحياة اليومية الحالية في 
ســـوريا بكثير من الغرائبية والشـــفافية 
معـــا، ففي زمن الحرب يمكـــن أن تتقاطع 
المصائر وتتلاقى بشكل عشوائي يحمل 
فـــي طياتـــه عبثية صارخـــة مؤلمة حينا 

وساخرة حينا آخر.
اعتمد  وفي فيلـــم ”الإفطار الأخيـــر“ 
المخـــرج الســـوري علـــى طاقة عـــدد من 
الممثليـــن الســـوريين الذيـــن يحتلّـــون 
أماكن هامة في المشـــهد الفني السوري، 
فكان فـــي بطولة الفيلم الفنان عبدالمنعم 
عمايري، الـــذي قدّم معه ســـابقا فيلمين 
في مساهمة بسيطة،  هما ”نسيم الروح“ 
وبعدها فيلم ”العاشق“ في أولى بطولاته 

المطلقة مع عبدالحميد.
أمـــا بطلـــة الفيلـــم فكانـــت الفنانـــة 
كندة حنـــا التي قدّمت مؤخـــرا تجربتين 
ســـينمائيتين فـــي ســـوريا كانتـــا مـــع 
المؤسســـة العامـــة للســـينما والمخرج 

باســـل الخطيب في فيلم ”دمشـــق حلب“ 
ووقفت فيه أمام الفنان دريد لحام، وكذلك 
فيلـــم ”الاعتـــراف“ الـــذي عـــرض حديثا 
بدمشق، وهي بالمشـــاركة في هذا الفيلم 
تقف للمرة الأولى أمام كاميرا عبدالحميد 

السينمائية.
ويقـــول عبداللطيـــف عبدالحميد عن 
فيلمه الجديد ”أحـــاول في الفيلم البحث 
عـــن قصة حـــب في زمـــن الحـــرب، هذه 
القصـــص صامـــدة وباقية، فـــي الحرب 
نفقد أشـــخاصا يحيطون بنـــا، فيرحلون 
عنا، ولكنهم لا يرحلـــون منا، لأن الذاكرة 
والحـــب الذي نحمله لهـــم لا يمكن إلاّ أن 
يبقيهم في وجداننا أشـــخاصا حقيقيين 
وفاعلين، هؤلاء هم الطاقة التي تحفز بنا 
الرغبة بالبقـــاء وتقديم المزيد من العمل 
والجهد والإبداع، لكي نســـتمر في كتابة 

ما يمكننا كتابته“.

وشـــارك في الفيلم الفنان التونســـي 
كمديـــر  عبداللـــه  بـــن  طـــارق  الشـــهير 
للتصويـــر، في تعاون ســـوري تونســـي 
متجدّد في الســـينما بعد الراحل يوسف 
بن يوســـف الـــذي عمل مـــع محمد ملص 
الدبس  ونضال  عبدالحميد  وعبداللطيف 

سابقا. 
حاليا  ويصوّر فيلم ”الإفطار الأخير“ 
في عدة مناطق في سوريا، بين العاصمة 
دمشـــق، وأماكن متفرقة بين ريفي دمشق 
وطرطوس، على أن يكون جاهزا للعرض 

قبيل نهاية العام الجاري، وهو من بطولة 
عبدالمنعـــم عمايـــري، كنـــدة حنـــا، كرم 
الشـــعراني، راما عيسى، يوسف المقبل، 
خاوندي  محمـــد  برصوميان،  بيـــدروس 

وعبدالسلام غيبور.
وتاريخيّـــا، كانـــت موضوعة ”الحب 
عامـــلا جاذبا للمبدعين  في زمن الحرب“ 
الســـينمائيين الذين اســـتلهموا قصصا 
شـــهيرة عن حكايات الحـــب التي وُلدت 
في زمـــن الحرب، ومن ثم المصاعب التي 
واجهوهـــا، ثـــم أوجدوا ذلك فـــي الكثير 
مـــن التجارب الســـينمائية الهامة، بل إن 
ثيمة الحبيبة المفتقـــدة للمُحارب، كانت 
موجـــودة بشـــكل واضـــح في الســـينما 
موضـــوع  عالجـــت  التـــي  الســـوفييتية 

الحرب العظمى.
ومن الأفلام العالمية الشـــهيرة التي 
قدّمت الحب في زمن الحرب ”كازابلانكا“ 
للمخرج الأميركي من أصل مجري مايكل 
كورتيز الذي حصد جماهيرية هائلة لدى 
إنتاجه فـــي العام 1942، ومـــا زال يعتبر 
إلى الآن أحد أهم الأفلام التي تحدثت عن 
الحب في زمن الحرب، كذلك قدّم المخرج 
البوسني الشهير أمير كوستاريكا فيلمه 
الشـــهير ”الحياة معجـــزة“ (2015)، الذي 
تحدث فيه عن مهندس صربي يحب فتاة 
بوســـنية متجاوزين كل ظـــروف وأثقال 
الحـــرب التـــي كانـــت دائرة هنـــاك، كما 
يحضر فـــي البال الفيلم الشـــهير ”ذهب 
مع الريح“ الذي أخرجه الأميركي فيكتور 
فليمنغ في العام 1939، والذي يقدّم العديد 
من حـــالات الحـــب التي عاشـــها أبطال 
الفيلم خاصة، ســـكارليت أوهـــارا، وهو 
الفيلم الأشـــهر عالميا الـــذي عالج فكرة 

الحب في زمن الحرب.

{الفيل الأزرق 2}.. فيلم يراهن على شباب مولع بالحلول غير العلمية
استثمار نجاح أعمال سينمائية يدفع إلى عمل أجزاء جديدة لحكايات درامية متتابعة

{الإفطار الأخير} فيلم سوري يبحث عن الحب في زمن الحرب

استنســــــاخ نجاح عمل ما في الســــــينما مقبول، لكن بشرط أن تبقى قادرا 
على صناعة التشــــــويق والإبهار، وتحافظ على سمات شخوصك ومنطقية 
تطورهــــــم، ثم تجد إطارا منطقيا لرواية قصة أخرى منفصلة عن الأولى في 

الأحداث ومتفقة في المضمون.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

عوالم سينمائية سحرية

هند صبري قدمت عدة ممثلات في شخصية واحدة

”الحرب ســــــهل أن تبدأها، صعب أن تنهيها، ومســــــتحيل أن تنساها“، تحت 
وطأة هذه الفكرة الملتهبة، يقدّم المخرج الســــــينمائي الســــــوري عبداللطيف 
عبدالحميد أحدث أفلامه مع المؤسســــــة العامة للســــــينما بدمشق، والمعنون 
بـ“الإفطار الأخير“، وهو الفيلم الذي يتابع فيه نســــــقا فنيا ســــــبق له تقديمه 
من خلال عدة محاولات قدم فيها ســــــينما بســــــيطة وعميقة معا منذ فيلميه 

الشهيرين: ”ليالي ابن آوى“ و“رسائل شفهية“.

إطلاق جزء ثان من فيلم 
{الفيل الأزرق}، يبرهن على 
إمكانية استيفاء شروط 

التسلسل، وأن الفكرة الجيدة 
قابلة للامتداد

سينما 

في الحرب نفقد 
أشخاصا يرحلون عنا،  
ولكنهم لا يرحلون منا

عبداللطيف عبدالحميد


